
 

٣٠ 

  الدرس السادس عشر
  

  

 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  :  »ذي هو حق الله على العبيدال التوحيد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتاب 

ــــــالى �بٌ  ــــــول الله تع ــــــونَ  ق ــــــمْ يخُلَْقُ ئًا وَهُ ــــــيـْ ــــــقُ شَ ــــــا لاَ يخَلُْ ــــــركُِونَ مَ ــــــرًا )١٩١({أَيُشْ ـُـــــمْ نَصْ ــــــتَطِيعُونَ لهَ وَلاَ أنَْـفُسَــــــهُمْ  وَلاَ يَسْ

  .]١٣[فاطر:الآيةنَ مِنْ قِطْمِيرٍ}وقوله : {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَلِْكُو  ]١٩٢-١٩١[الأعراف:}يَـنْصُرُونَ 

************  

ومـن حكمـة الله جـل في ، بعـدها مـن تـراجم سـاقها رحمـه الله تعـالى لبيـان بـراهين التوحيـد ودلائلـه وحججـه  وبعض مـاهذه الترجمة ف

ولمـا  ، أكثـر وأيسـر وأعظـم  له ووسـائل معرفتـه ونيلـهيعلاه أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد والضرورة إليه ألزم كانت طرق تحص

لمــا كــان  ؛وأنبــل الأهــدافظــم الغــا�ت وأجــل المطالــب لقــوا لتحقيقهــا وهــو أعلــق لأجلهــا وخُ لــق الخكــان التوحيــد هــو الغايــة الــتي خُ 

ومــا  والمؤلــف رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة .مقامــه أعظــم المقامــات وأرفعهــا كانــت براهينــه أكثــر البراهــين ودلائلــه أكثــر الــدلائل 

مـن هـذه البراهـين العظيمـة والـدلائل العظيمـة علـى وجـوب إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة وإخـلاص الـدين لـه  يليها يسوق شـيئاً 

الآيــة  ومــن هــذه البراهــين مــا أورده رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة جــاعلاً ، والبعــد عــن الشــرك كلــه دقيقــه وجليلــه وصــغيره وكبــيره 

 )١٩١({أَيشرِكُون ما لـَا يخْلـُق شـيئًا وهـم يخْلَقُـون       :للترجمة لدلالتها على المقصود فيها وهي قول الله تبارك وتعـالى الكريمة عنوا�ً 

{ونرصني مهُلَا أنَْفسا ورنَص مَله ونيعتَطسلَا ي١٩٢-١٩١[الأعراف:و[  .  

فـانظر رعـاك الله هـذا التقريـع . ل الشـرك وإبطـال كـل تعلـق بغـير الله تبـارك وتعـالى ا وحجج واضحة على إبطافهذه براهين قوية جدً 

هنـا والاسـتفهام  ؟}كُون مـا لـَا يخْلـُق شـيئًا    {أيَشـرِ كـان تعلقـه   كان شركه وأ�ً   والتوبيخ والزجر في هذه الآية الكريمة لكل مشرك أ�ً 

ة الـتي فعلهـا هـؤلاء وهـي الشـرك �� سـبحانه وتعـالى واتخـاذ الأنـداد مـع الله لفعلـلـظ وشـناعة هـذه الزجـر وبيـان غِ للتقريع والتـوبيخ وا

  .عز وجل

جـاءت  شـيئًا «!! في العبـادة وحـال هـذا الشـريك أنـه لا يخلـق شـيئا أيتخـذون مـع الله شـريكاً : أي  }كُون ما لَا يخْلُـق شـيئًا  {أَيشرِ

و�مـل ، ق أي شـيء لا يستطيعون خلْـ، قليلا  يسيرا أو أمراً  يء كان ولو كان شيئاً ش أيَّ : نكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي 

ا ولَـوِ اجتَمعـوا    يا أَيها الناس ضُربِ مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إنِ الَّذين تَدعون من دونِ اللَّـه لَـن يخْلُقُـوا ذُ   {في هذا قول الله تعـالى  بابـ

أو  ولا شـيئا يسـيراً - فكونـه لا يخلـق شـيئاً  ، كـان هـذا المـدعو لا يخلـق شـيئاً   دعى من دون الله تبارك وتعالى أ�ً فمن يُ ،  ]٧٣[الحج:}لَه

  .هذا من أبين ما يكون في الدلالة على بطلان دعائه وبطلان التعلق به  -قليلاً  قدراً 
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{ خْلَقُوني مهئًا ويش خْلُقلَا ي }ولا  ولا ضـراً  لا يملك لنفسـه نفعـاً ، لمدعو من دون الله تبارك وتعالى مخلوق � أي والحال أن هذا ا

أمــره ومآلــه وحالــه بيــد ، ف فيــه ر متصــرَّ لأن المخلــوق مربــوب مــدبَّ ، أن يملــك شــيئا مــن ذلــك لغــيره  ولا نشــورا فضــلاً  ولا حيــاةً  مــو�ً 

  .}وهم يخْلَقُون{خالقه وسيده ومولاه 

ــ ثم أيضــاً  ــرا  ا ي{ ولَ نَص ــم َله ونيعــتَط ا لمــن  كــانوا لا يســتطيعون نصــرً ون مــن دون الله تبــارك وتعــالى أ�ً دعَ هــؤلاء الــذين يــُ: أي  }س

ــلـــه لأنـــه لـــيس بيـــدهم شـــيء ولا يملكـــون مـــن الأمـــر شـــيء  لا يســـتطيعون نصـــراً ، دعـــاهم أو التجـــأ إلـــيهم أو طلـــب معـــونتهم  ا {ولـَ

هم ينصـرون}    ضـاً وأي  }يستَطيعون لَهم نَصـرا  نصـر الآخـرين مـن عـن نصـر نفسـه فـلأن يكـون عـن  ومـن كـان عـاجزاً  { ولَـا أَنفُْسـ

  .  لنفسه فكيف يستطيع ذلك للآخرين  أو تخليصاً  لنفسه ولا يستطيع إنجاءً  راً صفإذا كان لا يستطيع ن، �ب أولى 

دون الله لا يخلقــون شــيئا ،  ون مــندعَ إذا كانــت هــذه حــال مــن يــُ إذاً . تلــو البرهــان علــى بطــلان الشــرك  برهــانٌ ؛ فــإذاً هــذه بــراهين 

إذاً كيـف يـدعون وكيـف يلتجـأ إلـيهم وكيـف ؛ ولا يسـتطيعون نصـر مـن التجـأ إلـيهم ، ولا يستطيعون نصر أنفسهم ، لوقون وهم مخ

طـلان الشـرك والتعلـق بغـير الله إذاً هـذه بـراهين ودلائـل واضـحات علـى ب .تصرف لهم العبادة فهـذا مـن أبطـل الباطـل وأشـنع الظلـم 

    .تبارك وتعالى 

  

إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم  )١٣(والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير { :ومثل هذه الآية قول الله تعالى

ي ةاميالْق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَووو كُمكربِش ونكْفُربِيرثْلُ خم ئُكبنعلى إبطـال الشـرك  وهذه براهين قوية جداً ؛  ]١٤-١٣[ فاطر:}لَا ي

  . والتعلق بغير الله تبارك وتعالى 

ن    ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تَدعون من دونـه مـا  { :قبلها قولـه د فكـون الله تبـارك وتعـالى تفـرَّ ؛  }قطْمـير يملكُـون مـ

فالملـك كلـه � رب العـالمين  -اسـتقلاليا أي ملكـاً -ومـن سـوى الله لا يملـك مثقـال ذرة ، فالملـك كلـه � ، �لملك كله لا شريك له 

فـرد �لعبـادة وحـده لا يُ فكمـا أنـه تفـرد �لملـك وحـده لا شـريك لـه فالواجـب أن ، فهذا مـن الـدلائل علـى وجـوب إفـراده �لعبـادة ؛ 

  }.لَه الْملْك{شريك له 

}هوند نم ونعتَد ينالَّذو يرطْمق نم كُونلما يدعون مـن لأن هـؤلاء الـذين يـُ كـر القطمـير في هـذا السـياق بيـا�ً ذُ  }م

  .مور الكبار والأشياء العظيمة عن الأ فضلاً ، ون الله ما يملكون شيئا ولو كان من أقل القليل أو من أتفه الأشياء د

} ــير طْمق ــنم كُــونلمــا ي مــر الــذي هــو أقــل القليــل أو كــرت في القــرآن في الأوالقطمــير ومثلــه النقــير والفتيــل كلهــا أشــياء ذُ  }م

فهــو  : أمــا القطمــير؛ والفتيــل كلهــا تتعلــق بنــواة التمــر هــذه الــثلاث القطمــير والنقــير، وكلهــا تتعلــق بنــواة التمــر ، ء التافــه مــن الأشــيا

، مـن طرفهـا إلى طرفهــا  هــو الخـيط الـذي يكـون في وسـط النــواة ممتـداً : والفتيـل ، الـذي يكــون علـى نـواة التمـر  الغشـاء الرقيـق جـداً 

 ]٤٩[النسـاء:}اولَا يظْلَمون فَتيل ًـ{ أمثلة ثلاثة تضرب لأقل الأشـياء؛ فهذه.  قرة يسيرة جداً في كل نواة تمر تجد في ظهرها نُ : والنقير 

كـر فيهـا هـذه الثلاثـة هـذه ثلاثـة مواضـع في القـرآن ذُ  ]١٣[فاطر:}ما يملكُون من قطْمير {،  ]١٢٤[النساء:}ولَا يظْلَمون نَقيرا{، 

  .التي هي مثل لأقل الأشياء 



 

٣٢ 

راد �لملـك هنـا الملـك الاسـتقلالي لمـوا ،ما يملك شيئا ولـو كـان مـن أقـل القليـل : فالذي يدعى من دون الله ما يملك من قطمير أي 

.  

والتجـاء مـن التجـأ إليـه  هإضافة إلى أنه لا يملك فهو لا يسمع دعـاء مـن دعـاه ومنـاداة مـن �دا }هم لَا يسمعوا دعاءكُمإِن تَدعو{

مـن دعـاه دعـاء يعـني لا يملـك القـدرة علـى إجابـة }ممعوا ما استَجابوا لكَ ُـ{ولَو سا من ذلـك ر أنه سمع شيئً دِّ ولو قُ  ، لا يسمع ذلك، 

.  

لتجـأ دعى أو يُ فـإذا انتفـت أو انتفـى شـيء منهـا لم يسـتحق أن يـُ، دعى فيمن يـُ لابد أن توجد مجتمعةً  عد شروطاً فهذه ثلاثة أمور تُ 

  سأل إليه أو أن يُ 

 ؟!  فإذا كان لا يملك من قطمير كيف يدعى ويلتجأ إلى من لا يملك وليس بيده ملك 

  ُ؟! نداء من �داه ودعاء من دعاه دعى ويلتجأ إلى من لا يسمع أصلاً وإذا كان لا يسمع دعاء من دعاه كيف ي 

  كونه لا يملك إجابة ولا يقدر على الإجابة : والأمر الثالثس لَوو}وا لكَُمابتَجا اسوا معم{ .  

  :  دعى مجتمعة فيمن يُ كرت في الآية لابد أن تكون متوافرة فهذه ثلاثة شروط ذُ 

  . أن يكون مالكاً  .١

   .وأن يسمع دعاء من يناديه  .٢

 .  على إجابة دعائه وإعطائه سؤله  وأن يكون قادراً  .٣

  .  ون كيف يدعَ ف ؛ية في حق من يدعون من دون اللهوهذه الأمور الثلاثة منتف

  .تبارك وتعالى  إذاً هذه براهين واضحة وحجج ساطعة على إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله

ــذين{وهنــا �مــل قولــه  ــه  والَّ وند ــنم ونعــد هــذا شــامل لكــل مــن ، أحــد  فــلا يســتثنى في ذلــك أيَّ ، أي مــن دون الله  }تَ

{والَّـذين  ره كمـا ذكـر الله هذا شامل لكل من يدعى من دون الله تبارك وتعـالى أمْـ، تنبه لذلك يجب أن يُ ، دعى من دون الله يُ 

  .} إنِ تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما استَجابوا لكَُم  )١٣(ن من دونه ما يملكُون من قطْمير تَدعو

كفُْـرون بشِـرككُم   ويوم الْقيامة ي{ : قال، ثم �مل المصيبة العظمى التي يجرها هؤلاء الذين يدعون غير الله على أنفسهم يوم القيامة 

مثـل مـا جـاء في ، ويكونـون علـيكم ضـدا  هؤلاء الذين تدعو�م من دون الله تبارك وتعالى سـيكونون يـوم القيامـة خصـوماً : أي  }

 ــ    { :قولــه تبــارك وتعــالى اميمِ الْقــو إلَِــى ي ــه ــتَجِيب لَ ســا ي ــه مــن لَ ــدعو مــن دونِ اللَّ ي ــنمــلُّ م ــائهِم  ومــن أضََ عد ــنع ــم هو ة

) لُون٥غَاف( رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له اسالن رشإِذَا حدعون يتحولـون إلى أعـداء أي أن هؤلاء الذين يُ  ]٦-٥[الأحقـاف:}و ،

ن الَّـذين    {ويتبرؤون  ذاَب اتَّبع ـإِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعـوا مـ ويـوم الْقيامـة يكفُْـرون بشِـرككُم     {ويتـبرؤون مـنهم ،  ]١٦٦[البقـرة:}وا ورأَوا الْعـ

.{  



 

٣٣ 

}و  بِير بِير    و{ ، هـذا نبـأ الله }لَا ينبئُك مثْـلُ خـ ، العلـيم بخلقـه ، فهـذا كـلام الخبـير بعبـاده ؛ يعـني نفسـه تبـارك وتعـالى  }لـَا ينبئـُك مثْـلُ خـ

فـإذاً هـذه كلهـا بـراهين واضـحة  .هذا هو كلامـه سـبحانه وتعـالى وهـذا بيانـه ؛ ئقها ء وحقالمطلع على خفا� الأمور وبواطن الأشياا

  .  وحجج ساطعة على بطلان الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى 

وغـير ذلــك  الغـيره وأنـه لا يملـك قطمـيرً  نصـراً لا يسـتطيع نصـرا لنفسـه أو  مـن يـدعى مـن دون الله لا يخلـق شـيئاً  كـر أنَّ وهـذا الـذي ذُ 

بــل كــل مــن يــدعى مــن دون الله ، ون مــن دون الله هــذه لا تخــتص بنــوع معــين مــن المــدعوين مــن دون الله أو ممــن يــدعَ ؛ مــن الأمــور 

المصـنف رحمـه الله  ولهـذا أخـذ ؛الأمـر كلـه � ، كـان مـن الأمـر شـيء   لـيس لـه أ�ً  ، ما يملك شـيئا؛ تبارك وتعالى فالأمر فيه كذلك 

أخـذ يسـوق أحاديـث مـن سـنة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يبـين مـن خلالهـا  -وهذا من دقة علمه وجمال نصحه وتمام بيانه-تعالى 

ولـيس لـه مـن الأمـر شـيء  المنازل لا يملك شـيئاً  أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أشرف المقامات وأعلى الرتب وأرفعها وأجلِّ 

  الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى .وأن ، 

  

كيــف : « ت ر�عيتــه . فقــالالنــبي صــلى الله عليــه وســلم يــوم أحــد وكســر  جَّ وفي الصــحيح عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : شُــ

  . ]١٢٨[آل عمران:؟ فنزلت : { ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } » يفلح قوم شجوا نبيهم 

***********  

أي في غــزوة أحـد أصــابته صــلى  ؛))ج النــبي صــلى الله عليـه وســلمشُــ((في الصــحيح قـال : س بـن مالــك هـذا الحــديث حـديث أنــ

وكان موضع الشج الذي حصـل للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، في رأسه عليه الصلاة والسلام  الله عليه وسلم ضربة تسببت في شجٍّ 

والجبهـة مـن الـرأس ، والشـج في الجبهـة )) ، شـج في وجهـه((ضها وفي بع ))شج في رأسه((في جبهته لهذا �تي في بعض الأحاديث 

  . ومن الوجه 

في رأسـه عليـه الصـلاة  أي أصـابته مـن أعـداء ديـن الله وأعدائـه عليـه الصـلاة والسـلام ضـربةً : ج عليه الصـلاة والسـلام يـوم أحـد فشُ 

  . والسلام وشج رأسه وأخذ يسيل الدم من رأسه صلوات الله وسلامه عليه 

وفي الإنســـان أربـــع ، مـــا يلـــي الثنـــا� : والر�عيـــة . في تلـــك الغـــزوة  عليـــه الصـــلاة والســـلام ســـرت ر�عيتـــهكُ ا إضـــافة إلى ذلـــك  وأيضـــ

ى ر�عياتـــه عليـــه وإنمـــا أصـــيبت ر�عيتـــه أي إحـــداها إحـــد، لمـــت لا أ�ـــا مـــن أصـــلها معـــنى كســـرت ر�عيتـــه أي أ�ـــا ثُ ف، ر�عيـــات 

  .لم كسر فحصل فيها ثُ الصلاة والسلام في  

التجائـه إلى الله عـز وجـل إذا خـاف مـن قـوم في ولهـذا ،  فهـو عليـه الصـلاة والسـلام لا يملـك دفعـاً ؛  »كسرت ر�عيته وشج رأسه«

أنـت عضـدي ونصـيري وبـك أحـول وبـك أصـول وبـك ((ويقـول )) ، لـك في نحـورهم ونعـوذ بـك مـن شـرورهماللهـم إ� نجع: (( قال

وهاهو الحديث في صـحيح البخـاري في غـزوة أحـد وأعـداؤه جـاءوا ، صلوات الله وسلامه عليه أما هو في نفسه لا يملك )) ، أقاتل

جــاء الأعــداء إلى المدينــة وخــرج هــو وأصــحابه عليــه ، وسميــت غــزوة أحــد نســبة إلى جبــل أحــد الــذي يقــع شمــال المدينــة ، إلى المدينـة 

،  ]٧[محمـد:}إنِ تَنصـروا اللَّـه ينصـركُم   {، ] ١٢٦آل عمـران:[}ا من عند اللَّـه وما النصر إِلَّ{الصلاة والسلام لقتالهم لكن لا يملك النصـر 

}رصنوا إِنَّا لَننآم ينالَّذا ولَنسلغـيره  لنفسه ولا يملك أيضـا نصـراً  لا يملك عليه الصلاة والسلام نصراً النصر من عند الله  ]٥١[غـافر:}ر

.  



 

٣٤ 

اللهــم صــل وســلم علــى عبــدك ورســولك نبينــا محمــد ؛ ت الــدم لام يــوم أحــد وكســرت ر�عيتــه وأخــذ يســلُ ج عليــه الصــلاة والســفشُــ

أي  ؟ » كيـف يفلـح قـوم شـجوا نبـيهم: «أخـذ يسـلت الـدم صـلى الله عليـه وسـلم عـن وجهـه ويقـول  .صلوات الله وسلامه عليـه 

دعوهم إلى الفـلاح والسـعادة في الـدنيا يـ، لعبـادة الله نبـيهم الـذي يـدعوهم وصل �ـم التعـدي والظلـم إلى أن شـجوا  كيف ينال قومٌ 

  ؟! كيف يفلحون إذا كان بلغ �م التعدي والظلم والبغي إلى أن شجوا نبيهم ؛والآخرة 

ــأَمرِ شــيء }  :  الله تبــارك وتعــالى نزلأفــ)) كيــف يفلــح قــوم شــجوا نبــيهم(( :يقــول ــك مــن الْ ــيس لَ كــو�م يفلحــون أو لا ؛{ لَ

أمــر ، هـذا أمــره بيـد الله سـبحانه وتعــالى لـيس لـك مــن الأمـر شـيء ؛ يســعدون أو لا يسـعدون ، يهتـدون أو لا يهتـدون ، يفلحـون 

  .أمره � وحده ، فلاحهم أو أمر نجا�م أو أمر سعاد�م هذا ليس لك منه أي شيء 

  .صلوات الله وسلامه عليه لا يملك شيئا وأنه ، وستسمع فيما �تي في هذا الأمر عجب من أبين البيان أن الأمر كله بيد الله 

جاءت نكرة في هـذا السـياق  »شيء«و { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }: الله  نزلأف ))يف يفلح قوم شجوا نبيهمك((: قال 

، يقـبض ويبسـط ، يرفـع يخفـض و ، يعطـي ويمنـع ؛ الأمر كله � ، شيء  أيَّ : أي  { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }لتفيد العموم 

  .ليس لك من الأمر شيء ، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ، يحيي ويميت ، غني ويفقر يُ ، ضحك ويبكي يُ ، يعز ويذل 

وعمــه أبــو طالــب هــو ذلــك الرجــل الــذي كفلــه مــن ، ومــر معنــا حرصــه عليــه الصــلاة والســلام الشــديد علــى هدايــة عمــه أبي طالــب 

أي أكثــر مــن أربعــين ســنة وهــو يرعــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، مــا بعــد النبــوة �كثــر مــن ثمــان ســنوات  ســن الثامنــة للهجــرة إلى

وكـان لـه في قلـب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم محبـة طبيعيـة ، ويكفل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وينصـره ويـؤازره ويعاونـه ويصـد عنـه 

علـى أن يهتــدي  حريصـاً ، وكـان حريصــا علـى هدايـة عمـه ، ه الصـلاة والسـلام ولـه مكانـة في نفــس النـبي عليـ، ليسـت محبـة شـرعية 

� عـم : ((ولما حضرت عمه الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وعنـده أبـو جهـل وقـال ، عمه 

ظــات الأخــيرة مــن عمــر عمــه وهــو عليــه الصــلاة ن هــذا الخطــاب في هــذه اللحظــات الحرجــة واللحأوتنبــه هنــا )) قــل لا إلــه إلا الله

وفي )) نــد الله� عــم قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أحــاج لــك �ــا ع((ومعاونــة  ومــؤازرةً  والســلام يــذكر ذلــك العمــر الطويــل مــن عمــه نصــرةً 

، ة عبــد المطلــب بــل علــى ملــ: وعنــده أبــو جهــل وعبــد الله بــن أبي أميــة يقــولان لــه )) أشــهد لــك �ــا عنــد الله((روايــة في الصــحيح 

بـل : فيقـولان )) أشـهد لـك �ـا عنـد الله، � عم قل لا إله إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا عنـد الله ((فيعيد النبي عليه الصلاة والسلام 

الأمــر كمــا قــال الله جــل .  »لا إلــه إلا الله«ومــات وهــو يقــول هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأبى أن يقــول ، علــى ملــة عبــد المطلــب 

ــيء }    {وعــلا  رِ شــأَم ــن الْ م ــك ــيس لَ ، العــز والــذل ، الصــحة والمــرض ،  والفقــر نىالغــ، الحيــاة والمــوت ، الهدايــة والضــلال  . لَ

 ]٤٨[الشـورى:}إِن علَيك إلَِّا الْبلَاغُ {، }يس لَك من الْأَمرِ شيء{لَكله بيد الله سبحانه وتعـالى ،  الخفض والرفع ، العطاء والمنع 

يـذكر التـاريخ ويـذكر  ))أمـا والله لأسـتغفرن لـك؟ ((ماذا قال عليه الصلاة والسلام ،حزن عليه الصلاة والسلام وحلف يمين �� . 

ا كَـان للنبِـي    { :فـأنزل الله تعـالى قولـه)) عـن ذلـك هَ أمـا والله لأسـتغفرن لـك مـا لم أنـْ: ((مها له قال الأمور العظيمة التي قدَّ  مـ

الَّذـ    و َأص م م أنََّهـ فـترك  ]١١٣[التوبـة:}حاب الْجحـيمِ ين آمنوا أنَ يستَغْفروا للْمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى من بعد مـا تَبـين لَهـ

)) مـا لم أنـه عـن ذلـك ما والله لأستغفرن لـك ((أوالحديث في الصحيح )) أما والله((حلف قال ، النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 

ك لَـا تهَ ـ  { :ثم أنـزل الله تبـارك وتعـالى تسـلية لنبيـه عليـه الصـلاة والسـلام قولـه، وجـاء النهـي ، أي ما لم �تني �ي عن ذلك  دي إِنَّـ



 

٣٥ 

 ــت ــن أَحببـ ــن   {يعـــني مـــن أحببـــت هدايتـــه لا تملـــك ذلـــك  }مـ ــت ولَكـ ــن أَحببـ ــدي مـ ــا تَهـ ــك لـَ ــد  إِنَّـ ــه يهـ ــن اللَّـ ي مـ

اءش{ :مثلها قول الله تعالى،  ]٥٦[القصص:}ياءشي ني مدهي اللَّه نَلكو ماهده كلَيع س{ :ومثلها قولـه] ٢٧٢[البقرة:}لَي   ا أَكْثَـر ومـ

  وتعالى . مر � سبحانهيعني ولو اشتد حرصك وعظمت رغبتك في أن يهتدوا الأ ]١٠٣[يوسف:}ولَو حرصت بِمؤمنين الناسِ

والله ســبحانه وتعــالى لــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد لم ! حــريص أشــد الحــرص علــى هدايــة عمــههنــا �مــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

ي من يشـاء  إِنَّك لَا تهَدي من أَحببت ولكَن اللَّه يهد{ :فمات على غير الإسلام ونزل قول الله تعالى؛ يكتب له الهداية 

لســلام واشــتد عــدوا�م علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم اأقــوام اشــتد أذاهــم علــى النــبي عليــه الصــلاة و : وســيأتي عكــس ذلــك   ،}

يسـأل الله في صـلاة الفجـر والصـحابة  -وسـيأتي معنـا  -فصـلى وأخـذ يقنـت في صـلاة الفجـر ويسـميهم �سمـائهم  ؛وعلى أصـحابه

يســميهم �سمــائهم )) العــن فــلان والعــن فــلان والعــن فــلاناللهــم ((نــون يســأل الله أن يطــردهم مــن رحمتــه مِّ مــن خلفــه يقولــون آمــين يؤ 

اللهـم (( نـون ويقـول في دعـاءهوهؤلاء الذين سماهم أسمائهم ودعا عليهم في صلاة الفجـر والصـحابة يؤمِّ ، صلوات الله وسلامه عليه 

النـبي وهـو  .الأمر � سبحانه وتعالى من قبل ومن بعـد ، م تبارك وتعالى الإسلام كتب الله له)) العن فلان والعن فلان والعن فلان

 { لَيس لَك من الْأَمرِ شـيء } أنزل الله عليه ، الأمر �  ، ين لا يملك شيئاً قالنبي وهو أفضل عباد الله وسيد ولد آدم وإمام المت

  ؟!الى كلام الله سبحانه وتع  ؛وهل أبين من هذا البيان ،

  .فذكر حديث أنس ثم أتبعه بحديث ابن عمر ؛ ال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الأحاديث في هذا المعنى وتقريره ز ولا ي

  

وفيــه عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا : أنــه سمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول إذا رفــع رأســه مــن الركــوع في الركعــة 

فـأنزل الله : {لـَيْسَ لـَكَ »  ع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدسم«بعدما يقول : » عن فلا� وفلا�اللهم ال«الأخيرة من الفجر : 

فنزلـت : { لـَيْسَ لـَكَ  »يـدعو علـى صـفوان بـن أميـة وسـهيل بـن عمـرو والحـارث بـن هشـام«وفي روايـة :  } .ءٌ مِنَ الأَْمْرِ شَيْ 

  مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } .

*****************  

عن ابن عمر رضـي الله عنهمـا أنـه سمـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول إذا رفـع رأسـه ((أي في الصحيح )) وفيه((قال 

))  »ع الله لمن حمده ربنـا ولـك الحمـدسم«بعدما يقول : » اللهم العن فلا� وفلا�«من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : 

ت ولمـا نزلـت �ـم صـلوات الله وسـلامه عليـه تلـك النازلـة واشـتد ذلـك الأذى مـن المشـركين أخـذ يقنـُ، هذا قنـوت وهـو في النـوازل ؛ 

سمـاهم لأن أذاهـم زاد وشـرهم طغـى وعظـم ، ين �سمائهم من رؤوس المشـرك ي أشخاصاً عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ويسم

  . ليه الصلاة والسلام �سمائهم عدوا�م على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذ يسميهم ع

هـؤلاء الثلاثـة �لأسمـاء سمـاهم ؛  »يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بـن هشـام« -كما جاء في رواية-قال 

، يســميهم �سمـــائهم )) ن فــلا� والعــن فـــلا� والعــن فــلا�اللهـــم العــ(( :في صــلاة الفجــر عليــه الصــلاة والســـلام يــدعو علــيهم يقــول

{ : وينـزل علـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، نـون يؤمِّ ، لفه الصـحابة رضـي الله عـنهم خيـار هـذه الأمـة وأفضـلها يقولـون آمـين وخ

ليس لك من الأمر شيء في الناس ومآلا�م وبقائهم على الكفـر أو دخـولهم في ، أي الأمر كله �  }يس لَك من الْأَمرِ شيءلَ



 

٣٦ 

ــأنــزل تبــارك وتعــالى ، هــذا كلــه لــيس لــك مــن الأمــر فيــه أي شــيء ؛ و عــدم اهتــدائهم اهتــدائهم أ، الإســلام  ــأَمرِ {لَ يس لَــك مــن الْ

ءيش{   

ن الْـأَمرِ شـيء   { لَفنزلت يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام«في رواية و : قال   »}يس لَك مـ

لإشــارة إلى قصــة لهــم الهدايــة وشــرح صــدورهم للإســلام. مــر معنــا قريبــا اتــب الله تبــارك وتعــالى ك،  ســلموا ؛ وهــؤلاء الثلاثــة جمــيعهم أ

لأن أذاهــم اشــتد وصــار مــن أعظــم ؟ لمــاذا أهــدر دمهــم  ،الــذين أهــدر النــبي عليــه الصــلاة والســلام دمهــم لمــا دخــل مكــة عــام الفــتح

، لشــدة الأذى )) وه ولــو كــان متعلقــا �ســتار الكعبــةفــاقتلمــن وجــدتموه مــنهم (( :فأهــدر عليــه الصــلاة والســلام دمهــم قــال ؛الأذى

وجــاء للنــبي عليـــه ، مــنهم كمــا أشــر� ســابقا عكرمــة بــن أبي جهــل ، ن إســلامهمبعــض هــؤلاء كتــب الله لهــم الهدايــة وأســلموا وحسُــ

ولمـا  ، مـن مكـة وركـب البحـر  لأنـه لمـا بلغـه الأمـر فـرَّ ، الصلاة والسلام و�يعه على الإسلام في قصة عظيمة جدا في تقريـر التوحيـد 

ــأخلِ «لمــن هــم علــى الســفينة : للركــاب  كــانوا في الســفينة أدركهــم الغــرق وعــاينوا المــوت فقــال أهــل الســفينة يكم في هــذا صــوا لا ينجِّ

، لاص أخلصــوا لا ينجــيكم في هــذا المقــام إلا الإخــ: دوا الغــرق فمــلاك الســفينة قــالوا لهــم نوا المــوت شــاهَ عــايَ  »المقــام إلا الإخــلاص

عهــد إن نجــاني  � علــيَّ ، إلا الإخــلاص  لــئن كــان لا ينجينــا في هــذا المقــام إلا الإخــلاص فــلا ينجينــا في أي مكــان«: قــال عكرمــة 

 وفعــلاً  ، »كريمــا  ه عفـواً سـلام ولأجدنَّــه علــى الإعن يـدي في يــده ولأ�يعنَّـالله مـن هــذه لأذهـبن إلى محمــد صـلى الله عليــه وسـلم ولأضــ

فجـــاء ، لأن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أهـــدر دمـــه ، لأن أي شـــخص ســـيراه يقتلـــه مباشـــرة ، جـــاء إلى المدينـــة يتســـلل اه الله و نجَّـــ

وعاهـد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه في كـل موقـف ، إلى أن وصـل إلى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام و�يعـه علـى الإسـلام  متخفياً 

الأمــر � سـبحانه وتعـالى يهـدي مـن يشــاء . في سـبيل الله  ومـات شـهيداً ، للإسـلام  وقفـه ضـد الإسـلام سـيقف مثلـه وأعظــم نصـرةً 

  . فهذا كله من براهين التوحيد ؛ ويضل من يشاء 

ــن الـْــأَمرِ نــزل الله عليـــه إذا كــان هـــذا يقــال في ســـيد ولـــد آدم صــلوات الله وســـلامه عليـــه إمــام الأولـــين والآخـــرين ويُ  { لـَــيس لـَــك مـ

{ ءيمـن هنـا وهنـاك  كلة كثير مـن النـاس أنـه لا يقـرأ سـيرة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وإنمـا �تيـه الأمـور هكـذا جزافـاً مش !!ش

لكـن لمـا ، ث �لباطـل والضـلال والتعلـق بغـير الله تبـارك وتعـالى و�تي �ا خبط عشواء وربما يبني علـى روا�ت وأخبـار منكـرة ثم يتلـوَّ 

م التوحيـد وتقـرر التوحيـد وتبطـل لمبارك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن السيرة كلها تعلـِّيقرأ السيرة الناصعة والهدي ا

د ذا�ـا مدرسـة في التوحيـد وتقريـره وبيانـه ووجـوب إخـلاص بحوالله المغازي النبي عليه الصلاة والسلام،  عندما تقرأ مغازي، الشرك 

  . شرك كله دقيقه وجليله وصغيره وكبيره الدين � سبحانه وتعالى والبراءة من ال

  

  .علق �ذا المقام العظيم تولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الروا�ت فيما ي

عَشِـــيرتََكَ  وفيـــه عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــام فينـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــين أنـــزل عليـــه : {وَأَنــْـذِرْ 

اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شـيئا ، � عبـاس بـن  -أو كلمة نحوها -� معشر قريش«فقال :  ]٢١٤[الشـعراء:}الأْقَـْرَبِينَ 

عبــد المطلــب لا أغــني عنــك مــن الله شــيئا ، � صــفية عمــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لا أغــني عنــك مــن الله شــيئا ، و� 

  »  الله شيئاما شئت لا أغني عنك من فاطمة بنت محمد سليني من مالي 

***********  



 

٣٧ 

أن النـبي عليـه الصـلاة : ألا وهـو  ؛في تقريـر المعـنى نفسـه هـو أيضـاً أبي هريـرة رضـي الله عنـه  وهذا الحديث وهو في الصحيح حـديث

لـك مـن عنـد الله تبـارك وتعـالى لا يم ومنزلـةً  والسلام مع علو مقامه ورفعة مكانته وأنه سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وأعلاهم مكا�ً 

  . الأمر شيئاً 

، وهـذه نـذارة خاصـة  ]٢١٤[الشـعراء:{وأنَْذر عشيرتَك الْأَقْربِين }حين أنزل عليه : فجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام 

ــذاَب   {مــر �لنــذارة العامــة أُ  وأيضــاً  الْع يهِمــأْت ي مــو ي ــاس رِ النــذ بنــذارة خاصــة  ارة عامــة لعمــوم النــاس وأمــر أيضــاً مر بنــذفــأُ  ، ]٤٤إبــراهيم:[}وأنَْ

    . للأقربين

صــوا أي خلِّ )) اشـتروا أنفسـكم -ينـاديهم  -� معشـر قـريش أو كلمـة نحوهـا((قـال : فقـام عليـه الصـلاة والسـلام ممتـثلا أمـر ربـه و 

جـاءت نكـرة  »شـيئا«)) شـيئا لا أغـنى عـنكم مـن الله اشـتروا أنفسـكم.((سخط الله تبـارك وتعـالى من أنفسكم أنقذوها من النار 

    . في سياق النفي فتفيد العموم لا أغني عنكم من الله شيئاً 

بن عبد المطلب لا أغني عنـك مـن الله شـيئا ، � عباس ا((عمم ثم خصص ، م وخصص عليه الصلاة والسلام عمَّ )) � عباس((

 بنـت محمـد سـليني مـن مـالي مـا شـئت ، و� فاطمـة� صفية عمة رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لا أغـني عنـك مـن الله شـيئا 

  .))لا أغني عنك من الله شيئا(( اطلبي مني من المال الذي أملكه ما شئتِ )) 

يخاطــب عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الخطــاب �صــحا ومحــذرا قرابتــه بمــا ؟  وهــل أبــين مــن هــذا البــينِّ ؟ وهــل أوضــح مــن هــذا الواضــح 

  !!.»لا أغني عنكم من الله شيئا«يه ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين يقول فيهم بنته صلوات الله وسلامه عل

لا �تين أحدكم يوم القيامة وعلـى رقبتـه بعـير ((: م أمره وقال جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وعظَّ و 

لا �تـين أحـدكم علـى رقبتـه بقـرة : ثم ذكـر )) ا قـد أبلغتـكلا أملك لك شـيئ: ويقول � محمد أنقذني فأقول  - يعني أخذه ظلماً  -

في خطبــة عظيمـة خطبهــا  -أي ذهـب وفضـة-علــى رقبتـه صــامت ، علـى رقبتــه رقـاع تخفـق ، علـى رقبتـه خيــل ، علـى رقبتـه شــاة ، 

ــك{ق قولـــه اوهـــذا مصـــد)) بلغتـــكلا أملـــك لـــك شـــيئا قـــد أ: ((عليـــه الصـــلاة والســـلام وفي كـــل ذلـــك يقـــول  ــاغُ  إنِ علَيـ ــا الْبلـَ إِلَّـ

  .� الأمر من قبل ومن بعد ، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ،  ]٤٨[الشورى:}

أن إبـراهيم الخليـل يلقـى أ�ه يـوم القيامـة : من أعظم العبر والعظات الموقظات للقلوب في هـذا البـاب مـا جـاء في صـحيح البخـاري 

يعـني في الـدنيا ؟ ألم أقـل لـك لا تعصـني : الخليـل يلقـى أ�ه يـوم القيامـة فيقـول لـه  إبـراهيم - انتبه للموقف فيه عـبرة عظيمـة جـداً  -

فيقــول إبــراهيم الخليــل !! هــل تفيــد هــذه الكلمــة ، فيقــول الآن لا أعصــيك تعصــني؟  ألم أقــل لــك لا؟ ألم أكــن حــذرتك وأنــذرتك 

!! خـزي أخـزى مـن أبي الأبعـد وأيُّ ؟ لا تخـزني يـوم يبعثـون دني أألم تعـِ :رب العـالمين عليـه صـلوات الله وسـلامه مناجيـاً خليل الـرحمن 

خ بدمــه تحولــت هيئــة والــده إلى هيئــة ثم يقــال لــه انظــر فينظــر فــإذا بــذيخ ملطَّــ،  »إني حرمــت الجنــة علــى الكــافرين«: فيقــول الله لــه 

رك وتعـالى في آخـر سـورة الانفطـار وهـذا مصـداق قـول الله تبـا، ثم أخـذ بقوائمـه وألقـي في النـار ، هـو ذكـر الضـباع  :والـذيخ، ذيخ 

الأمـر � سـبحانه وتعـالى  })١٩) يوم لَا تَملك نَفسْ لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه (١٨) ثُم ما أَدراكَ ما يوم الدينِ (١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({

  .من قبل ومن بعد 

نف �ب من أعظـم الأبـواب وأنفعهـا في تقريـر صالشفاعة مقام عظيم ومكان رفيع وسيأتي لها عند الم ؟! الشفاعةو : قد يقول قائل 

أخــذوا يــدعون  »الشــفاعة«دون شــطط أهــل الضــلال وانحــراف أهــل الباطــل الــذين تحــت مســمى  ؛الحــق وبيانــه بدلائلــه الواضــحات



 

٣٨ 

 :فصـــار أمــرهم كــأمر مــن قــال الله عـــنهم، يقولـــون هــؤلاء شــفعاء لنــا عنــد الله غــير الله ويســتغيثون بغــير الله ويلتجئــون إلى غــير الله و 

}   اللَّـه ـدننَا عاؤفَع وسـيأتي عنـد المصـنف رحمـه الله .  ]١٨[يـونس:} ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُون هؤلَاء شـ

ا �لحجـج والـدلائل مـن كـلام الله وكـلام رسـوله صـلوات الله واضـحً  يقرر الأمر تقريراً  »�ب الشفاعة«وان ا بعنتعالى �ب عظيم جدً 

  .وسلامه وبركاته عليه 

  

  :قال رحمه الله 

  الأولى : تفسير الآيتين .؛  فيه مسائل

ــيئًا   { أَيشــــرِ :أي قــــول الله تعــــالى :تفســــير الآيتــــين ــق شــ ــا يخْلُــ ــا لَــ ــــة الــــتي تليهــــا وهــــي قــــول الله ،  ]١٩٢-١٩١[الأعــــراف:}كُون مــ والآي

  .وقد مر معنا شيء من تفسير الآيتين ،  ]١٣[فاطر:{والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير}:تعالى

  

  الثانية : قصة أحد .

ومـن ، وهـي قصـة عجيبـة ، قعت علـى مقربـة منـه نسب المعركة لأحد وهو جبل شمال المدينة لأن المعركة و وتُ ، أي قصة معركة أحد 

زال الـذي كـان بـين المسـلمين وبـين الكفـار والتجـاء المسـلمين إلى الله وفـزعهم إليـه ودعـاءهم إ�ه وتلـك الآ�ت يقرأ تلك القصـة والنـِّ

يــد الله ســبحانه ووجــوب مــن يقــرأ هــذه القصــة يــتعلم منهــا توح ،الــتي جــاءت في تقريــر أن النصــر إنمــا هــو مــن عنــد الله تبــارك وتعــالى

  إخلاص الدين له .

  

  نون في الصلاة .الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمِّ 

بــه تفقنــوت ســيد المرســلين ان ؛ويكــون في النــوازل والشــدائد العظــام الــتي تنــزل �لمســلمين ، دعــاء والتجــاء وابتهــال إلى الله : القنــوت 

ــ »لفــه ســادات الأوليــاءلمرســلين وخاقنــوت ســيد «يقــول  ون علــى الله ســبحانه وتعــالى يعــني يفزعــون إلى الله ويضــرعون إلى الله ويلحُّ

إذاً قنــو�م ، الأمــر بيــد الله ســبحانه وتعــالى  ولا يملكــون شــيئاً  لا يملكــون نصــراً ، إذاً لا يملكــون شــيئا ، يمــدون يــدي الــدعاء إلى الله و 

وأن الأمــر إنمــا هــو بيــد الله ،  يــد فقــراء إلى الله ســبحانه وتعــالى لا يملكــون مــن الأمــر شــيئاً هــذا دليــل علــى افتقــارهم إلى الله وأ�ــم عب

  سبحانه وتعالى .

  

  الرابعة : أن المدعو عليهم كفار .

وسمــى بعضــهم �سمــائهم ممــن ، نــون المــدعو علــيهم كفــار أي في ذلــك القنــوت الــذي قنتــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم والصــحابة يؤمِّ 

في صـد أولئـك أو منـع أولئـك أو  إذاً لا يملـك شـيئاً . ذاهـم مـن رؤوس الكفـار وكبـار المشـركين سمـاهم أسمـائهم ويـدعو علـيهم اشتد أ

إليــه ســبحانه  ولهــذا فــزع عليــه الصــلاة والســلام إلى الله ملتجئــاً ، وبــين مــا يريــدون مــن أذى المســلمين لا يملــك شــيئا  مالحيلولــة بيــنه

  .وتعالى 

  



 

٣٩ 

ومنهـا التمثيـل �لقتلـى مـع ، فعلهـا غالـب الكفـار ، منهـا شـجهم نبـيهم وحرصـهم علـى قتلـه ي لاعلـوا أشـياء الخامسة : أ�م ف

  أ�م بنو عمهم .

كسـروا   وأيضـاً ، ؛ مثـل أ�ـم شـجوا نبـيهملم يفعلهـا غالـب الكفـار  إلى أ�م كفار حصل منهم أمور عظيمة جـداً  أي أن هؤلاء إضافةً 

ـ !!مـع أ�ـم بنـو عـم ؛نها التمثيـل �لقتلـى وم، وحرصوا على قتله ، ر�عيته  ح شـدة الأذى الـذي حصـل مـن فكـل هـذه المعـاني توضِّ

أولئك وما كان عليه الصلاة والسـلام يملـك إلا الفـزع إلى الله واللجـوء إلى الله والطلـب مـن الله سـبحانه وتعـالى �لقنـوت الـذي كـان 

  .منه صلوات الله وسلامه عليه 

  

  ليه في ذلك : { ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } .السادسة : أنزل الله ع

فاستحضـر المسـائل السـابقة ؛ لهـذه المسـألة العظيمـة ائل السـابقة لأنه أخـذ يـوطئ �لمسـ، استحضر الآن المعاني السابقة التي ذكرها 

، إضـافة إلى ذلـك دعى علـيهم كفـار يـُوالـذين ، نون خلفه سادات الأوليـاء والذين يؤمِّ ، الذي كان يدعو سيد الأولين والآخرين  ؛

لـوا بـبعض مـن ذلكـم أ�ـم شـجوا نبـيهم وكسـروا ر�عيتـه ومثَّ ، ا من الأذى والبغي والظلم ما فعلها غالب الكفار والمشركين علوا أمورً ف

فـأنزل  -ن الرحمـةهو الطرد والإبعـاد مـ :اللعن-فكان يقنت ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يلعنهم أن يطردهم من رحمته ، الصحابة 

ومن أعظم ما يكـون في هـذا البـاب أن هـؤلاء الـذين ، يعني الأمر � من قبل ومن بعد  { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }الله تعالى

  نون كتب الله تبارك وتعالى لهم الإسلام .سماهم �سمائهم والصحابة يؤمِّ 

  

بَـهُمْ } فتاب عليهم  السابعة : قوله { أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ 
  آمنوا .و يُـعَذِّ

لكـن ، الأمـر لـه مـن قبـل ومـن بعـد ، وإن شـاء أن يعـذ�م ، إن شـاء جـل في عـلاه أن يتـوب علـيهم  ؛لأمـر � سـبحانه وتعـالىأي ا

والسـلام �سمـائهم أي أولئك النفر الذين كان قد سماهم عليـه الصـلاة ؛ عليهم �لهداية فتاب عليهم فآمنوا  الله كتب لهم التوبة ومنَّ 

  .في دعائه عليهم 

  

  الثامنة : القنوت في النوازل .

هـو : القنـوت . هـو الـدعاء علـى الأعـداء �ن يكـف الله عـز وجـل �سـهم  :زلقنـوت في النـواوال، أي مشروعية القنـوت في النـوازل 

في  فهـو مشـروعٌ ؛  يقـي المسـلمين شـرهم طلب النصر مـن الله تبـارك وتعـالى علـى الأعـداء وأن الله يكـف �سـهم وأن الله، استنصار 

  .النوازل 

  

  التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة �سمائهم وأسماء آ�ئهم .

يد وعــدوان عظـيم وضــرر �لــغ في حـق المســلمين لا مــانع دشـ عنــدما يكــون مـن أشــخاص وأفــراد أذىً ، أي جـواز ذلــك ومشـروعيته 

    .ى أولئك �سمائهم أن يسمَّ 

   في القنوت .لعن المعينَّ العاشرة : 



 

٤٠ 

أي  ، في القنــوت فهــذا لعــن لمعــينَّ ؛ )) اللهــم العــن فــلا� وفــلا�((أي كمــا جــاء عنــه عليــه الصــلاة والســلام في حــديث ابــن عمــر 

  .�سمائهم ويلعنهم كما جاء عنه في هذا الحديث  يسمي أشخاصاً 

  

  أَنْذِرْ عَشِيرتََكَ الأْقَـْرَبِينَ } .الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : { وَ 

ــ، ر الله سـبحانه وتعـالى أنــه امتثـل كمـا مـر معنــا أمْـ }ذر عشـيرتَك الْـأَقْربِين  {وأنَْــقصـته عليـه الصـلاة والسـلام لمــا نـزل عليـه  م وعمَّ

� ((و،  ))رســـول الله� صـــفية عمـــة ((و،  ))� عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب((ثم خصـــص العـــم )) � معشـــر قـــريش: ((وخصـــص قـــال 

والـذي يملكــه ، فـأمره الله ســبحانه وتعـالى �ن ينـذرهم فأنـذرهم )) ك الكـم مـن الله شـيئالــمألا ((كلهـم يقـول )) فاطمـة بنـت محمـد 

  أما الهداية والنجاة من عذاب الله وسخطه فهذا أمره كله � سبحانه وتعالى .، النذارة والبلاغ والبيان والنصح والدلالة 

  

ه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسـببه إلى الجنـون وكـذلك لـو يفعلـه مسـلم الآن دُّ نية عشرة : جِ الثا

.  

مـا أمـره الله سـبحانه وتعـالى  ممتـثلاً  ذا الأمـرتـه الدقيقـة �لقيـام �ـيوعناصلى الله عليه وسلم  أي اجتهاده هدُّ الثانية عشرة : جِ المسألة 

 قـريش ثم مخصصـاً  ويجمع الناس حتى اجتمعوا حوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أخذ ينذرهم هذه النـذارة معممـاً وأخذ ينادي ، به 

  )) . نفسكم لا أغني عنكم من الله شيئااشتروا أ((قرابته 

إن ل بـ، ب أخـذ الكفـار يطعنـون فيـه ويصـفونه �ـذا الوصـف ويلقبونـه �ـذا اللقـ؛  »سـب بسـببه إلى الجنـونبحيث فعل مـا نُ « يقول

وكل من يدخل مـن الغـر�ء حـتى لا يـذهب إلى النـبي أو حـتى لا يسـتمع إلى  ،التلقيب �ذا اللقب أصبح هو الشائع في فجاج مكة

قبـل بحيـث لا يُ ،  "مجنـون إن محمـداً "نون كـل مـن �تي مـن الغـر�ء ويقولـون شيء مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحيَّ 

  .  رص على سماع شيء منه عليه ولا يح

ومــن لطــائف القصــص في هــذا المقــام مــا جــاء في صــحيح مســلم عنــدما دخــل ضــمام الأزدي وهــو ســيد قومــه دخــل مكــة وسمعهــم 

إنـني  -يعـني أقـرأ علـى المصـابين �لصـرع والجنـون-إنـني رجـل قـارئ «: فقـال  ،ويرددو�ا في طرقات مكـة  "مجنون إن محمداً "يقولون 

رأ عليـه والحـديث علـى أن يـراه مـن أجـل أن يقـ فأصـبح حريصـاً ،  »شـفى علـى يـديت محمدا لأقرأن عليـه لعلـه يُ رجل قارئ لئن لقي

يقــول للنــبي عليــه الصــلاة والســلام إنــني رجــل  »؟إنــني رجــل قــارئ فهــل لــك أن أقــرأ عليــك « :فلقيــه وقــال لــه ، في صــحيح مســلم 

، شــفى تلعلـك ؟ يعــني فقـال تحــب أن أقـرأ عليـك " ن محمـد مجنــون نـو "محمــد مجلأنــه يسـمع كـل مــن حولـه ؟ قـارئ فهـل أقــرأ عليـك 

ونعـــوذ �� مـــن شـــرور أنفســـنا ، إن الحمـــد � نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره ونتـــوب إليـــه : ((فقـــال لـــه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

وأشــهد أن ، حــده لا شـريك لــه وأشـهد أن لا إلــه إلا الله و ، مــن يهـده فــلا مضــل لـه ومــن يضــلل فـلا هــادي لــه ، وسـيئات أعمالنــا 

فأعــاده عليــه الصــلاة ، كلامــك هــذا   رجــل يفهــم الكــلام قــال أعــد علــيَّ ، كلامــك هــذا   أعــد علــيَّ  :قــال)) محمــدا عبــده ورســوله 

سمعــت كــلام الكهــان مــا هــذا  ، وسمعــت كــلام الشــعراء مــا هــذا كلامهــم ، سمعــت كــلام ا�ــانين مــا هــذا كلامهــم «: قــال ، والســلام 

عنـك : ((قـال ، أعطني يدك أ�يعـك علـى الإسـلام ، يعني دخل في الصميم  »والله إن كلامك هذا بلغ قاموس البحرو ، كلامهم 

  .قال عني وعن قومي فبايعه على الإسلام  ))؟وعن قومك



 

٤١ 

فعلــه وكــذلك لــو ي«: فيقــول المصــنف  ؛ الشــاهد أن المشــركين كــانوا يصــدون عنــه عليــه الصــلاة والســلام ويقولــون مجنــون إلى آخــره

علقــات بغــير الله والتأرأيــتم لــو أن شخصــاً مــن دعـاة التوحيــد ذهــب إلى منطقــة ملوثــة �لشـركيات والعبــادات الشــركية  ؛ »مسـلم الآن

وهــذا مــا يفهــم وهــذا مــا يعــرف قــدر الأوليــاء  ،هــذا مجنــون" ســيقولون؟  لهــم أن هــذه التعلقــات �طلــة أي شــيء ســيقولون عنــه وبــينَّ 

الـدعاة  وفعـلاً ، فسيقولون مثل ذلـك الكـلام  "وما سمع الأخبار التي سمعناها والقصص الذي عرفناه، وأ�م ومكانة الصالحين وأ�م 

  .عن الحق  منها صداً  لصق فيهم مثل هذه التهم ونحوها وقريباً إلى الله دعاة التوحيد ودعاة الحق دائما تُ 

  

ت محمـد لا أغـني عنـك مـن � فاطمـة بنـ«، حتى قـال : » يئالا أغني عنك من الله ش«الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب : 

ح وهو سيد المرسلين �نه لا يغني شيئا عن سـيدة نسـاء العـالمين وآمـن الإنسـان أنـه لا يقـول إلا الحـق ، فإذا صرَّ » . الله شيئا

  التوحيد وغربة الدين .ترك تبين له  اليومظر فيما وقع في قلوب خواص الناس ثم ن

لا ((لأبعـد : والأقـرب وهي خاتمة المسائل اسـتنبطها رحمـه الله تعـالى مـن قـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم للثالثة عشرة اهذه المسألة 

ح وهـو إذا صـرَّ « فيقـول رحمـه الله :،  ))� فاطمة بنت محمد لا أغني عنـك مـن الله شـيئا((، حتى قال :  ))من الله شيئا مأغني عنك

عنـدما قــال  »وآمـن الإنســان أنـه لا يقـول إلا الحــق، بنتـه رضــي الله عنهـا عــن سـيدة نسـاء العــالمين  ئاً سـيد المرسـلين �نــه لا يغـني شـي

 فـإذا فهـم ذلـك وعرفـه، هو صلوات الله وسلامه عليه لا يقـول إلا الحـق  ))لا أغني عنك من الله شيئا((عليه الصلاة والسلام لبنته 

وهل عرفوا هذا التوحيد أم أ�م تركوه وأصبحوا في تعلقـات �طلـة  ؟وا هذا المعنىاليوم هل فهمخواص الناس واقع الناس و  ثم نظر في

ولاسيما عندما يصاب بعضهم بفقر أو بمرض أو بمشكلة من المشكلات تجـده بحكـا�ت مـن حولـه وقصـص مـن حولـه يفـزع إلى ؟ 

مــن فهــم التوحيــد الــذي دعــا إليــه إمــام الأولــين أيــن هــؤلاء ؛ إلى غــير ذلــك  ورجــاءً  ودعــاءً  المقبــورين ويلتجــئ إلى الأمــوات اســتغاثةً 

  . !!والآخرين صلوات الله وسلامه عليه

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،انك اللهم وبحمدكسبح

  .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  

 
  

  

  

  


